
 يقال إن راعيا للماعز بمرتفعات 
الحبشـــة، يدعى كالـــدي، لاحظ أن 
حيواناته كانت تتجه إلى شـــجرة 
خضراء زاهية، فتـــأكل من ثمارها 
الجميلـــة الشـــبيهة بحبوب الخرز 
الأحمـــر، ثـــم ســـرعان مـــا تشـــعر 
برغبة في المـــرح والقفز والانقلاب 
بأصوات  والثغـــاء  ظهورهـــا  على 
متناســـقة، فقرر جمـــع البعض من 
تلـــك الثمـــار، وأخذها إلـــى المعبد 
ليطلـــع عليها الكهنـــة، لكن الكاهن 
الأكبـــر اســـتهان بهـــا فرماها في 
النـــار، ليتفاجـــأ الجميـــع برائحة 
اكتشـــفوا  ونافذة،  زكيـــة  عطريـــة 
بعـــد ذلك أنها تجعلهـــم أكثر يقظة 

للصلاة والعبادة.
تلك أســـطورة بدايات اكتشاف 
القهوة التي يُحتفل اليوم الأول من 

أكتوبر بيومها العالمي.
لدى التونســـيين، كانت القهوة 
تسمى بالشاذلية نسبة إلى القطب 
الصوفـــي أبي الحســـن الشـــاذلي 
صاحـــب الطريقة الحاملة لاســـمه، 
وقد ولد سنة 571 هـ/ 1196 م بقبيلة 
الأخماس الغمارية، وتفقه وتصوف 
فـــي تونس، وتوفي بوادي حميثرة 
بصحراء عيذاب المصرية حين كان 
متوجهـــا إلـــى مكة فـــي أوائل ذي 

القعدة سنة 656 هـ/ 1258 م.
ويقال إن أبا الحسن كان أول من 
أدخل القهوة إلــــى تونس حيث كان 
يعتمــــد عليها في إطالة أمــــد القيام 
والسهر بخلوته التي لا تزال معروفة 

في جبل المنار بالعاصمة تونس.
وقـــد وجـــدتُ مـــن المراجع من 
يقـــول إن الشـــاذلي قد ســـافر إلى 
الحبشة ومنها جلب القهوة، ولكن 
يبدو هذا بعيدا عـــن الواقع، حيث 
لم تتحدث سيرته الموثقة عن رحلة 
كهـــذه، ولكنه ذهب إلـــى مصر وقد 
يكون عرف حبوب البن هناك، وجاء 
بها إلى تونـــس، مثلما فعل القطب 
عبدالعزيز المهدوي، الذي سافر إلى 
مدينـــة قنا في جنوب صعيد مصر، 
واجتمع هنـــاك بالقطب عبدالرحيم 
القنـــاوي، وجلب معـــه إلى تونس 
بـــذور البامية وزرعها في المرســـى 
شمالي تونس حيث يوجد ضريحه 
إلى حد اليوم، ولا يزال التونسيون 
يطلقـــون عليهـــا اســـم «القناوية» 

بالقاف المفقودة ذات الثلاث نقاط.
وهناك اعتقاد لدى المؤرخين أن 
اكتشـــاف البن كان عام 850. ومنها 
انتقل إلـــى اليمن وجنوب الجزيرة 
العربيـــة، وقـــد أطلق العـــرب على 
مشـــروبه بعد التحميص والطحن 
اســـم القهـــوة، وأصله يعـــود إلى 
فعل قهـــا ويقال أقْهَى فـــلانٌ: داوم 
على شُـــرْب القهـــوة واعتاد عليها. 
وفي العربية ترد في الشعر والأدب 
ثلاثة أشـــربة باســـم القهـــوة هي 
القهوة شراب البنُ المغلي موضوع 
المقال هذا، واللبن والخمر، وقد راج 
هذا الاســـم وانتقل عبر العالم فمر 
من العربية إلى الهولندية فالتركية 

ثم الإنجليزية وبقية اللغات.
ولعـــل مـــن اللافـــت أن النـــوع 
الأشـــهر مـــن الـــبن فـــي العالم هو 
العربي أو«أرابيكا» الذي يوجد من 
بين الأنواع المنتشـــرة فـــي إثيوبيا 
ولكنه برز أكثـــر في اليمن، ويحتل 
حوالـــي 80 فـــي المئة مـــن الإنتاج 

العالمي للقهوة.
ويبـــدو أن القهـــوة صاحبـــت 
والمتصوفة  الرهبـــان  البدايات  في 
ورجال الدين في أغلب الحضارات، 
للهجـــرة  العاشـــر  القـــرن  وفـــي 
ألف الفقيـــه عبدالقـــادر بن محمد 
«عمدة  كتابـــه  الحنبلي  الجزيـــري 
الصفوة فـــي حل القهـــوة» والذي 
بينّ فيـــه «فمـــن قائل بحلهـــا يرى 
أنها الشـــراب الطهور المباركة على 
والإعانة  للنشـــاط  الموجبة  أربابها 
على ذكر اللـــه تعالى وفعل العبادة 
لطلبها ومن قائـــل بحرمتها مفرط 

في ذمها والتشنيع على شربها“.
الشـــعر  بعض  المصنف  وذكـــر 
الـــذي ورد فـــي حق القهـــوة، نذكر 

منه:
يا قهوة تذهب هم الفتى

أنت لحاوي العلم نعم المراد
شراب أهل الله فيها الشفا
لطالب الحكمة بين العباد
نطبخها قشراً فتأتي لنا
في نكهة المسك ولون المداد

صباح العرب

القهوة في عيدها 

  لوس أنجلس  – أعلنت أســـتوديوهات 
ديزني عن تتمّة لنسختها بالأبعاد الثلاثة 
من فيلم ”الأســـد الملك“ مـــن توقيع باري 

جنكينز مخرج ”مونلايت“.
وبالرغـــم مـــن آراء النقّـــاد الفاتـــرة، 
حققت هذه النســـخة ثلاثيـــة الأبعاد من 
فيلم الرســـوم المتحركة الشـــهير نجاحا 
عنـــد خروجها إلـــى الصالات فـــي العام 
2019، حاصـــدة أكثر مـــن 1.6 مليار دولار 
في العالم بفضل مشـــاركة نجوم أعاروا 
أمثـــال  مـــن  للشـــخصيات،  أصواتهـــم 

بيونسيه.
وبات هـــذا الفيلـــم المتمحـــور حول 
مغامرات الشبل سمبا الذي يحاول الثأر 
لمقتل والـــده العمل الأكثر درّا للأرباح من 
النســـخ التي حدّثتها ديزني، مع ميزانية 

مقدّرة بنحو 250 مليون دولار.
ومـــن المتوقع أن يلجـــأ القيّمون على 
تتمّـــة الفيلم إلى الوصفـــة التكنولوجية 

عينهـــا المعتمـــدة فـــي النســـخة الأولى 
والتي تمزج بين تقنيات السينما القديمة 
وصور افتراضية، حيث كانت كلّ مشاهد 
هـــذا الفيلم مـــن لُبدة الملك موفاســـا إلى 
عيـــون الضِباع، مؤلّفة من صور أنتجتها 

الكمبيوترات.
ولم تكشـــف ديزني عـــن أي تاريخ أو 

تفصيل مرتبط بهذا المشروع الجديد.
مـــع  حـــاز  الـــذي  جنكينـــز  وقـــال 
”مونلايـــات“ أوســـكار أفضل فيلم ســـنة 
2017، إنـــه كبر مع شـــخصيات ”الأســـد 
عندما كان يســـاعد شـــقيقته في  الملـــك“ 

رعاية ولديها في التسعينات.
وصـــرّح المخرج ذو الأصول الأفريقية 
فـــي بيان أن ”فرصة التعـــاون مع ديزني 
لإثراء قصّة الصداقة والحبّ والاستدامة 
هـــذه مـــع مواصلـــة مهمتـــي القاضيـــة 
بتوســـيع تمثيل الجاليـــة الأفريقية هي 

بمثابة حلم يستحيل تحقيقه“.

 بنمــا – حوّل 22 فنانا بنميّا ســـترات 
أطباء إلى أعمال فنية ســـتطرح للبيع في 
مزاد علني يخصص ريعه لشراء معدات 
طبية من أجل دعم جهود التصدي لوباء 

كورونا.
الـــذي  رودريغيـــز،  خينـــارو  وقـــال 
رســـم علـــى القميص أشـــكالا هندســـية 
وتصاميـــم عضوية فاقعـــة الألوان على 
خلفية بيضاء، ”الأمر أشـــبه بطلاء مئزر 
بطـــل خارق.. وأنا أســـتخدم عادة اللون 
الرمادي للخلفية لكننـــي تركتها بيضاء 

هذه المرّة كرمز للأمل“.
وقد حوّل الفنانون 24 ســـترة لأطباء 
أو باحثـــين، يتقدمون الصفوف الأمامية 
فـــي مواجهة الجائحة، إلـــى أعمال فنية 
ستطرح في مزاد على الإنترنت من الأول 

إلى الرابع من أكتوبر الحالي.
وكلّ ســـترة تحمـــل اســـم صاحبها. 
وتلك التي افتتن بها رودريغيز كانت ملكا 
لفولفيـــا فيرغارا، رئيســـة قســـم العناية 
المركّـــزة في مستشـــفى ســـانتو توماس 
العام في العاصمة. وعندما رأت الطبيبة 
سترتها الجديدة تبادرت إلى ذهنها سترة 

سوبرمان، مشيرة إلى أن سترة ”الطبيب 
هي كالمشمل تحميه وتعرّف به“.

ولا يخفـــي رولو دي ســـيداس، وهو 
فنان آخر شارك في المشروع، تأثّره قائلا 
”لم تكـــن أي قطعـــة أخرى عملـــت عليها 
لتحويلها إلـــى تحفة فنية تكتســـي هذا 

الدور وهذه الرمزية الكبيرة“.
والســـترة التـــي كانـــت أيضـــا ملك 
طبيبـــة طليت بالأخضر ورســـمت عليها 
ملامح امرأة مســـتوحاة مـــن الفولكلور 
البنمي. ويخبـــر الفنان بأنه كان يتخيّل 
صاحبة الســـترة تركض مـــن غرفة إلى 
أخرى فـــي أروقـــة المستشـــفى لمعالجة 

مرضى كوفيد – 19.
حاضرة  والتصاميم  الأســـاليب  وكلّ 
في المجموعة التي ستطرح في المزاد، من 
مناظر طبيعيـــة وحيوانات إلى تصاميم 
تجريدية وســـوريالية وأخرى من عوالم 
ونســـاء  متخيّلة  وفايروســـات  الأحـــلام 
يســـبحن في البحر وطفل تمـــلأ الدموع 

عينيه.
وأكدت أولغا ســـانكلير التي شاركت 
في المشـــروع ”أردت قبل كل شيء تكريم 

الأطباء الذين هم أبطـــال هذه المرحلة“.
إدواردو  والنحّـــات  الرســـام  وصـــرّح 
نافـــارو، الـــذي عمـــل على ســـترة عالم 
الأوبئـــة خافييـــر ســـاييز لورنـــز وزيّن 
ياقتهـــا بألـــوان نـــادي برشـــلونة الذي 
يعدّ الطبيب مـــن كبار أنصاره، أن ”هذه 
السترات هي قطع قماش تعبق بمشاعر 

الإنسانية“.
وشـــدد ريكاردو غاغـــو، رئيس نادي 
روتاري المشرف على هذا المشروع، على 
أن الأطباء ومراكز الاستشـــفاء ”بحاجة 

فعلا إلى المساعدة“.
وستطرح الســـترات في المزاد بسعر 
أولي قدره ألـــف دولار للقطعة الواحدة، 
لكن المنظمـــين يأملون أن يدرّ المزاد أكثر 

من 24 ألف دولار.
ويتوقـــع غاغو أن ”ترتفع الأســـعار 
علـــى  المزايـــدات  تحتـــدم  وأن  كثيـــرا“ 

السترات.
وسجّل في بنما أكبر عدد من حالات 
الإصابـــة بالفايروس بين بلـــدان أميركا 
الوســـطى (أكثـــر مـــن 111 ألـــف إصابة 

و2300 حالة وفاة).

حيــــوان  حديقــــة  اضطــــرت   – لنــدن   
بريطانيــــة إلى فصل خمســــة ببغاوات لا 
تتوقف عن الكلام البــــذيء يقول الحراس 
إنها تشجع بعضها البعض على الشتائم.
وانضم بيلي وإريك وتايســـون وجيد 
وإلسي إلى مستعمرة ”وايلد لايف سنتر“ 
في لينكولنشـــاير والتي تضـــم 200 ببغاء 
رمادي في أغســـطس الماضي، وسرعان ما 
اكتشفوا ميل الببغاوات إلى إصدار الكلام 

البذيء والشـــتائم. وأكد ســـتيف نيكولز، 
الرئيـــس التنفيذي لحديقة الحيوان ”نحن 
معتادون على أداء الببغاوات البذيء، لكن 
فوجئنـــا بأنهم خمســـة في نفـــس الوقت. 
معظم الببغـــاوات لا تنطق بشـــيء، ولكن 
لسبب ما هؤلاء الخمسة يستمتعون بهذا 

التصرف“.
وأضــــاف أن الزائرين لم يشــــتكوا من 
الببغــــاوات، لكن معظمهم وجد أن الوضع 

مضحك. وقال ”عندما يخبرك ببغاء ’اغرب 
عن وجهي‘، فإن ذلــــك يضحكك كثيراً. لقد 
رســــمت هذه الببغاوات ابتســــامة كبيرة 

على الوجوه في هذا العام الصعب“.
وتابع نيكولز أنه تم فصل الببغاوات 
لإبقائهــــا بعيدا عن آذان الأطفال، مشــــيرا 
إلى أنه تم نقلها إلــــى مناطق مختلفة من 
الحديقة حتى ”لا تشــــجع بعضها البعض 

على هذا التصرف“.

ديزني تجهز {الأسد الملك} 

لرحلة افتراضية جديدة 

فنانون يحولون سترات أطباء إلى تحف فنية

حديقة حيوانات تطرد ببغاوات تشتم الزوار

 الرباط – يواصل أصحاب قوارب النقل 
التقليديــــة بين العاصمــــة المغربية الرباط 
وجارتها سلا على ضفتي نهر أبي رقراق 
التجديف لكســــب العيش برغــــم ما يتهدد 
هــــذه المهنة فــــي ظــــل التطــــور العمراني 
الهائل والقيود المفروضة على خلفية أزمة 

كورونا.
وقال عادل الكرواني ”قواربنا جزء من 
تاريــــخ المدينتين لكننا نعانــــي اليوم دون 
أي دعم، نشــــعر أننا مهملون“، وهو واحد 
من 72 نقالا يقطعــــون النهر بالتناوب بين 
الضفتين جيئة وذهابــــا منذ طلوع الفجر 

إلى منتصف الليل.
وأعــــرب عن فخــــره بقاربه الخشــــبي 
الصغيــــر الأزرق اللامــــع المزيــــن بزربيــــة 
ووســــائد صغيــــرة ملونة تغطيهــــا مظلة 

شمسية.
وبدأ الكروانــــي (45 عاما) العمل على 
متن هذه القوارب التقليدية منذ كان عمره 
11 عاما وهــــو ”اليوم (يناضــــل) من أجل 
الموروثــــة عن والده  الحفاظ علــــى المهنة“ 

”من الانقراض“.
وظــــل النهر الــــذي يفصــــل المدينتين 
عند مصبه في المحيط الأطلســــي لسنوات 
طويلــــة في منــــآى عن التطــــور العمراني 
بســــبب مخاطر الفيضانات. لكــــن المنظر 
تغير بالكامل في 2006 عندما أطلق العاهل 
المغربــــي الملك محمد الســــادس مشــــروعا 

لتهيئة ضفتيــــه بأكثر من 1.5 مليار يورو، 
شارك في تصميم بعض أجزائه مهندسون 
معماريون مرموقون مثل الفرنســــي مارك 

ميرمار والعراقية الراحلة زها حديد.
ويشــــمل المشــــروع طمر المســــتنقعات 
على جنبات النهر وتشييد قنطرة عصرية 
وإقامات ســــكنية راقية فضــــلا عن ميناء 

ترفيهي زاد النهر بهاء.
وبــــدءا مــــن 2015 فتح خــــط ترامواي 
وســــيارات  الحافــــلات  خطــــوط  ليدعــــم 
الأجرة التي تنقل منذ ســــنوات الآلاف من 
”الســــلاويين“ يوميــــا لمقــــرات عملهــــم في 

العاصمة الرباط.
لكــــن القوارب التقليديــــة حافظت رغم 
كل شــــيء على هواتها الذين يســــتمتعون 
”باستنشاق هواء نقي“ أثناء رحلة العبور 
والمشــــي بعــــد ذلك علــــى الأقــــدام، ”بعيدا 
عــــن ضوضــــاء ســــيارات الأجــــرة وزحام 
الترامــــواي“ كما يقول طارق الســــكايتي، 
مشــــيرا أيضــــا إلــــى اســــتمتاعه ”بفقدان 
عندما يركب القارب  الشــــعور بالجاذبية“ 

الخشبي الصغير. 
وتجــــذب ضفتا النهر أيضا الكثير من 
الــــزوار وهواة ركوب القــــوارب التقليدية 
للاســــتمتاع بجولــــة ترفيهية فــــوق النهر 
غير بعيد عن مصبه في المحيط الأطلسي، 
حيــــث تنتصــــب أســــوار قصبــــة الأوداية 

التاريخية بالعاصمة الرباط.

لكــــن الهــــدوء الــــذي يطبع عــــادة هذه 
الهواية الشــــعبية باتت ”تكســــره محركات 
يخوت تقترح جولات غير مرخص لها أكثر 
ســــرعة وأكثر غلاء“، كما يقــــول نورالدين 
بلفقيــــه الذي قضى 26 عامــــا في التجديف 
علــــى القــــوارب التقليديــــة، شــــاكيا أيضا 
”الفوضى التي يحدثها رواد درجات ’جيت 

المائية حين يقطعون النهر بسرعة  ســــكي‘ 
دون أن يأبهــــوا للمخاطــــر“. وجاءت أزمة 
كورونــــا لتعمق معانــــاة النقالين ”حيث لم 
يعــــد هناك أي ســــائح“ كمــــا يضيف زميله 
إدريس. ويستطرد النقال الخمسيني خالد 
بادخلي ”نحن نمارس مهنة تتطلب الكثير 
مــــن الجهد، يجب أن تكــــون أذرعك وقلبك 

قويين لتحريك قارب يزن طنا ونصف الطن 
فضلا عــــن وزن الركاب، خصوصا إذا كان 

التيار قويا“.
وقد وهب حياته كلّها للتجديف محركا 
القــــوارب التقليديــــة بذراعيــــه إذ حــــاول 
”تجريــــب مهن أخــــرى لكنني أعــــود دائما 

إلى النهر“.

يحاول البحارة على متن قوارب النقل التقليدية في الرباط الصمود في وجه 
التطور الحضري الســــــريع ومواصلة التجديف بكل ثبات على ضفتي نهر 

أبي رقراق، إلا أن فايروس كورونا قد يعجل بالقضاء على هذا التقليد.

كورونا يعيق قوارب النقل عن الإبحار في نهر أبي رقراق
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الحبيب الأسود 

وسيلة نقل تقليدية لكنها مازالت تجتذب المغاربة

رو مش دس س ا محمد ك الم ي رب طالم رب ا صم ب ريخي ت ا

انطلقت الممثلة 

المصرية أمينة 

خليل في تصوير أول 

مشاهدها في الفيلم 

الكوميدي {وقفة 

رجالة} بعد تعاقدها 

مع منتجي الفيلم 

على أداء البطولة 

النسائية بدلا من 

الممثلة أسماء 

جلال التي 

اعتذرت عن 

المشاركة 

قبل بدء 

التصوير 

بأربع 

وعشرين 

ساعة.


